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الإھداء الأول
إلى من یرفرف قلبي علیها كما یرفّ الطیر على فراخه 

إلى من أثارت الهلع في فؤادي فصار یدمي فلا الهلع طار ولا الدماء 
وأطیب وأطهر مدینة بعد مدینة القمر أجملِ .. إلى الّتي لم تلدني لكنّي أبكي لأجلها 

إلیكِ ..مدینة الأبدیة والخلود.. مدینة البرتقال والزیتون 

ينطفلس
ن كما تضيء الحقیقة ئو ء الذّین یُضیإلى هؤلاأهديأهدیك و 

إلى جدتي .. إلى أعزّ امرأة في الوجود 
إلى والديّ .. إلى حصني المنیع وقوّتي 
إلى أخیتي أمال .. إلى عصفورة البیت البهیة 

إلى أخي محمد .. إلى نجم الریاضیات 
برباشوالأستاذة حرمه، الأستاذةغانم إلى أساتذتي كلهم وبخاصّة الأستاذ حسان 

الأستاذة بلحاج والأستاذة السوریة مازنالأستاذة احجیرة،
، هارون زین الدین، عبد الرحیم، أنور، فتحي، سامي، فیصل، توفیق، حمزة: إلى اصدقائي

إلى زملائي وزمیلاتي طیلة مشواري الدراسي 
، وبخاصة الأخ عمار من الیمنوسوریامن فلسطین ومصر:إلى أحبّتي من هنا وهناك

.، والحبیب أحمد من السعودیةوالدكتور سلیمان من السودانوأنس عثمان 
اسمي الشّعري .. اسم روحي .. إلى اسمي الثاني 

الذّي عمره نصف عمري مالأمل الباسإلى 

ـــدأحـــمـ



الثانيالإھداء 

إلى أساتذتي مصابیح الدّجى منارات العقول 
:فیهما المولىذیْن قالإلى ال

"ربّ ارحمهما كما ربّیاني صغیرامن الرحمة وقلْ واخفض لهما جناح الذلِّ "
إلى ملجئ الروح وملاذ النفس إخوتي وأخواتي

إلى الروح التي سكنت روحي 

: إلى أصدقائي قنادیل حیاتي
أحمد .عباس.یاسر.شعیب.فرحات.الدینزین.لمین.حمزة.سلیم.خلیل

قــیــوفـــت



مقدمة



أ

ى سیدنا محمد ، والصّلاة والسّلام علالحمد الله الذي لولاه ما جرى قلم، ولا تكلم لسان:مقدمة
:ومن اتبّعهم بحبّ وإحسان وبعد، وعلى آله وصحبه المصطفى طه العدنان

قریحته كما ، شاعرٌ فاضتْ محمود درویش شاعر النور الجریح، شاعر فلسطین الفصیح
ألفاظه ، فكانت كالفجر یبدد الظلام في عجل، ده بألوان الأمل، لوّن قصائیفیض الورد بالعبیر

شاعرا أسطوریا لعظیم ه، نعدّ تیم في وجه القدركابتسامة طفل ی،كالشمس، كالمطر، كأنشودة حزینة
، كلّها دمت قضیة وطنه فكانت حقّ الأعمالخقدأعمالهف، ه المكلوموطنَ شاعریته، وعظیم عشقه 

، ولهذا السبب اخترنا قصیدة ها من كنوز فكریة وفنیة وموضوعیةجدیرة بالدراسة والتحلیل لما فی
ا لغناها اللغوي نَ بحثِ وضوعَ م، اخترناها فلسطینده ألا وهي قصیدة عاشق من رائعة من قصائ

آسرته ، بقمرنا الذّي لنا بفجرنا الذي یتضرّج في دمائه، توصوالفني، ولأنّها توصلنا بوطننا الثاني
حزینة لأسماعنا وقلوبنا وأرواحنا، إننا نحب ، ولأننا نحبّ البلبل الذي طیّب هذه الأغنیة الالسحرة

دراسة القصیدة الحداثیة الفیّاضة بالرموز والدلالات هذهقمنا بدراسة وعلیه فإننا.محمود درویش
له دور مهم في مقاربة النصوص وفك ، دراسةالا حدیثا فيمنهجً ، باعتبار السیمیاء سیمیائیة دلالیة

ى مناهج عدیدة، المنهج نا في بحثنا هذا عل، وقد اعتمدم على التحلیل والتأویل والتفسیر، قائشفراتها
.والمنهج الإحصائيوالوصفيوالتاریخيوالدلاليالسیمیائي

، ولأنّه لمصادر والمراجع اللازمة، لتوفر الم نجد أيّ صعوبة في إنجاز البحثوحقیقة فإننا 
، ولكن تبقى ا على بعض شذراتها في خدمة بحثناهنالك دراسات سابقة حول هذه القصیدة اعتمدن

فتح الأبواب لها وأن ، نرجو أن تُ مال محمود درویش قلیلة قلیلةل أعالدراسات الأدبیة والنقدیة حو 
.یتسع أفقها

دنا له فأما القسم النّظري فمهَّ التطبیقي؛ القسم النظري والقسم :قسمینوقد قسّمنا بحثنا إلى 
.نظّرنا لعلمي السّیمیاء والدلالة، ثم بعرض لمحة عن محمود درویش، حیاته وأعماله وجوائزه

، ثم درسنا هذه النموذجأمّا القسم التّطبیقي فمهّدنا له كذلك بعرض تعریف یسیر للقصیدة 
، ثم وان ثم سیمیائیة الحقول الدلالیة، درسنا سیمیائیة العنودلالتهالأخیرة وفق سیمیائیة المعجم

.في هذه القصیدةالأصواتدرسنا بعد ذلك سیمیائیة 
.المتواضعا من خلال هذا البحث یهم بعدها بحثنا بنتائج توصلنا إللنخت

ككتاب التحلیل الدلالي للدكتور كریم زكي حسام الدینشتى،ولقد نهلنا من مصادر ومراجع 
.الإلكترونیةالمواقع والمكتبات بعضإضافة إلىومذكرات،علمیةمداخلات ومجلات و 

الذّي وجّهنا خیر توجیهیم مزهودسلونوجه الشكر یفوح یاسمینا إلى أستاذنا المشرف المشرّف 
. وكان لنا عونا وسندا، فبارك االله فیه وبارك له



ب

درویشالتعریف بمحمود ؛ مدخل:
م في قریة البروة التـي تقـع 1941مارس عام 13ولد الشاعر محمود درویش في :حیاته.1

قـدقریـة البـروةعلمـا أن ، تتكون من خمسة أبناء وثلاث بنـاتشرقي عكا، وكان الابن الثاني لعائلة
القـــرى المجـــاورة واتحـــدوا مـــع أهـــالي تضـــامنوا ، لكـــنّ أهلهـــا تكـــاتفوا م1948احتلهـــا الصـــهاینة ســـنة 

، فلجــأ بعــض أهالیهــا إلــى الصــهاینة احتلوهــا مجــددا وهــدموها، وشــردوا أهلهــا، لكــنواســتعادوا قــریتهم
لبنـان، : ى الـدول المجـاورةض الآخـر فلجـأ إلـ، أمـا الـبعاورة التـي لـم یمسـها الصـهاینة بعـدالقرى المج

.البروة إلى احیهود وسكنها الیهود، وتغیر اسم القریة من والأردن وغیرها، العراق سوریة
سـنوات مـن سـبعَ م وهـو لـم یتجـاوز 1948محمود درویش مـع عائلتـه إلـى لبنـان إثـر النكبـة نزح 

في قریة دیر الأسد قلیلا ثـم ، فمكثمدمرةالعمر، ثم عاد إلى فلسطین بعد سنة متخفیا، فوجد قریته 
.التي تقع شمال غرب قریته البروةاستقر في قریة الجدیدة

بالجلیـل، ثــم " دیـر الأسـد"فیـا فــي قریـة بعـد عـودة محمـود مـن لبنــان أكمـل تعلیمـه الابتـدائي متخ
فـي هـذه م ، و 1960نال شـهادة الباكالوریـا سـنة إلى أنْ ، "كفر یاسیف"تلقى تعلیمه الثانوي في قریة 

ها إلـــى الحـــزب الشـــیوعي ، لینضـــم بعـــد"عصـــافیر بـــلا أجنحـــة"دیوانـــه الأول الســـنة تحدیـــدا أصـــدر 
، التــابعتین لهــذا الحــزب" الجدیــد"ة ومجلــ" الاتحــاد"، وعمــل محــررا ومترجمــا فــي صــحیفة الإســرائیلي

، واعتقــل محمــود درویــش أكثــر مــن مــرة مــن قبــل المجلــةلیصــبح فیمــا بعــد مشــرفا علــى تحریــر هــذه 
الاقتصاد السیاسي ثـم غادرهـا فیهادرسانتقل إلى موسكو لی،م1961سنة السلطات الإسرائیلیة في 

."حیفا"وقرر هناك أن لا یعود إلى ، م بصحیفة الأهرام بالقاهرة1971، لیلتحق سنة بعد سن
شـؤون"یسـا لتحریـر مجلـة م بمنظمة التحریر الفلسطینیة ببیروت وعمل رئ1973في سنة التحق 
یـــروت بعـــدها بعـــد الغـــزو م ، تـــرك ب1981الثقافیـــة ببیـــروت عـــام " الكرمـــل"، أســـس مجلـــة "فلســـطینیة
.، وعاش بین القاهرة وتونس وباریسالإسرائیلي

م بتصــریح لزیــارة أمــه، لیُســمح لــه بعــدها بالبقــاء فــي وطنــه، 1994عــاد بعــدها إلــى وطنــه عــام 
م إثـــر 2008أن تـــوفي رحمـــه االله فـــي الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة ســـنة إلـــى... االله،فأقـــام فـــي رام 

.إجرائه لعملیة القلب المفتوح
بدأت موهبة محمود درویش في كتابة الشعر وهو فـي عمـر :تجربته الشعریة وتطوّرها.2

الزهـــور، كـــان حینـــذاك بعمـــر الســـابعة یـــدرس فـــي الابتدائیـــة، لتكبـــر معـــه هـــذه الموهبـــة فـــي المرحلـــة 
: الثانویة، لیصبح بعدها قلما بارعا في كتابة الشعر وكذا المقالات، محمود درویش الذي قال



ج

، نملأه بما نرغب ننحني فوق الورق الأبیضذاتنا أكثر حین غالبا ما نكتب لنكتب، لأننا نحب... "
(1)"ن فعل أي شيء آخر بالجدارة عینهانكتب لأننا لا نتق... من حروف وكلمات وأفكار 

قــدّم شــعبه و محمــود درویــش بیراعــه لتضــحیات شــعبه واســتماتته فــي ســبیل الحریــة والتحــرر، أرّخ 
. لفلســطینیة وهُدْهُــدَ القومیــة العربیــةاالقضــیةِ شــاعرَ ميّ جمــع بوجــه إنســاني أصــیل، حتــى سُــللعــالم أ
". عابرون في كلام عابر"؟ وهو الذي أدخل الرعب بالكلمات في العدو الصهیوني الغاشم كیف لا

ر شـــاكر الســـیاب، نـــازك كبـــدمحمـــود درویـــش بالشـــعر القـــدیم، وتـــأثر بشـــعراء معاصـــرینتـــأثّر 
الشــاعر ، بــل تــأثر كــذلك بشــعراء مــن الغــرب مثــل ... ، عبــد الوهــاب البیــاتي ، نــزار قبــانيالملائكــة

الــذي أخــذ منــه ) tElioThomas Stearns(والمسـرحي والناقــد الأمریكــي تــایلور ســتیرنس إلیـوت
.ورة والرمز وإبداع الصور الشعریة، كالأسطالكثیر من تقنیات القصیدة الحدیث

، لـذلك لـم ف مختلف المنـابر الأدبیـة، وطاالعالمیة المختلفةعلى التجارب محمود درویش انفتح 
.منفتحاشاعرا إنسانیا كان إنما ،فحسبمعینیكن شاعر قضیة معینة أو میدان 

كـانحیـث، من المراحل حتـى تطـور أكثـر فـأكثر، كانـت أولهـا طفولتـه الفنیـةمرّ شعره بالعدید
بـــدأت ، لتـــأتي المرحلـــة الثانیـــة حیـــثوأفكـــاره محـــدودة، تجاربـــه تعبیـــره فـــي قصـــائده مباشـــرا وســـاذجا

، تـأتي المرحلـة الثالثـة حیـث قصائد هذه المرحلـة طابعـا غنائیـا، وأخذتقصائده وكتاباته تنضج فنیا
العصافیر تموت فـي " ، "عاشق من فلسطین:"التي تمثلت في أخذت أشعاره ترسخ في النضج وهي 

التعبیـــر لیصـــبح قـــادرا علـــى ة فنیـــة ممـــا زادتـــه قـــدرة علـــى ، وهنـــا ازداد محمـــود ثقافـــوغیرهـــا" الجلیـــل
، أمـا المرحلـة الرابعـة فهــي القصـة الشـعریة والرمـز والأســطورة، وهنـا كـذلك لجـأ إلــى توظیـفالإیحـاء

، لتأتي المرحلة الخامسة وهـي مرحلـة ش إذ إنه صنع مفرداته بنفسه فیهامرحلة إنتاجیة محمود دروی
، امتلأ فیها مخزونه الثقافي وامتدت هذه المرحلـة إلـى "م1977أعراس"نالغناء الملحمي ابتدأها بدیوا

لمـاذا تركـت الحصـان "وانـه ، ومثّلهـا دیمرحلة الأخیرة فـي تطـور شـعر درویـش، تأتي الم1986غایة 
. رحلة بقصیدة النثر اهتماما بالغا، واهتم في هذه الم"وحیدا؟

؟ لأنــي أســتطیع أن أقــول فیــه وأن لمــاذا الشــعر":؟ فقــاللمــاذا الشــعر: رویــش مــرةسُــئل محمــود د
.(2)" أفعل فیه ما لا أستطیع قوله أو فعله خارج الشعر

أما أجمل قصیدة، فإنّ أحدا لـم یكتبهـا بعـد، لا مـن وُلـد هنـا، ولا : " محمود درویش الذي قال
...، ولا من یولدُ غدا لا من وُلد أمس، ولا من یولد الآن.من وُلد هناك

.(3)... "أبدًا... إنَّ أجمل قصیدة لن تكتب أبدًا 

.19: ، ص1991انا مرشلیان ، دار الساقي ، أنا الموقع أدناه ، بحضور إیق: محمود درویش  (1)

.83المرجع نفسه ، ص  (2)

.90ص المرجع نفسه ، (3)



د

بعامـــة، والشـــعر حقیقـــة إنّ محمـــود درویـــش اســـم بـــارع ونجـــم لامـــع فـــي ســـماء الشـــعر العربـــي
، حمـل لـواء وطنـه وذاد لـه، نسج مـن أشـعاره وطنـا لا حـدود لـه وتاریخـا لا نهایـة الفلسطیني بخاصة

، ولا ینكـر إلا قوته وبراعته الشعریة والوجدانیـةوقصائده تشهد ب، العذبة وعباراته المثلىعنه بقریحته 
. جاحدٌ بأنه شاعرٌ عملاق 

:ومن أجمل ما قال شعرًا
أحن إلى خبز أمي "

وقهوة أمي
..ولمسة أمي

وتكبر في الطفولة
یوما على صدر یوم
وأعشق عمري لأني

إذا مت،
".(1)أخجل من دمع أمي

: وقال
أموت اشتیاقا"

حتراقاأموت ا
وشنقا أموت
وذبحا أموت 

ولكنني لا أقول
مضى حبنا ، وانقضى

".(2)حبنا لا یموت
:إصداراته الأدبیة وجوائزه.3
:شعره-أ
م1960عصافیر بلا أجنحة : دیوان.
م1964أوراق الزیتون: دیوان .
م1966عاشق من فلسطین : دیوان.

.61أعذب قصائد محمود درویش ، إصدارات العوادي ، عین البیضاء ، الجزائر ، ص: سارة حسین جابري  (1)

.107المرجع نفسه ، ص (2)



ه

م1967آخر اللیل : دیوان .
م1969العصافیر تموت في الجلیل : دیوان.
م1970حبیبتي تنهض من نومها : دیوان.
م1972أحبك أو لا أحبك : دیوان.
م71974محاولة رقم: دیوان.
 م 1975تلك صورتها وهذا انتحار العاشق.
 م1977أعراس.
 م1981صباح الخیر یا ماجد.
 م1983مدیح الظل العالي.
 م1984حصار لمدائح البحر.
م 1986غنیة هي أ.
 م 1987ورد أقل.
م1989مأساة النرجس ملهاة الفضة : دیوان.
م1990أرى ما أرید : دیوان.
م1992أحدى عشر كوكبا : دیوان.
م 1994) جزآن(محمود درویش أعماله الشعریة الكاملة : دیوان.
م1995لماذا تركت الحصان وحیدا : دیوان.
م1999سریر الغربیة : دیوان.
 م 2000جداریة محمود درویش.
 م2002حالة حصار.

:نثره- ب
شيء عن الوطن.
ها السلاموداعا أیتها الحرب وداعا أی.
 م1976یومیات الحزن العادي.
 م1987ذاكرة للنسیان.
م1987م، 1985م، 1975مقالات مختارة : في وصف حالتنا.
 م1991عابرون في كلام عابر.
 سمیح القاسمبالاشتراك مع (م 1990الرسائل.(
المختلف الحقیقي.



و

: جوائزهأما 
 م1969جائزة لوتس.
 م 1970جائزة البحر المتوسط.
 م1971جائزة درع الثورة الفلسطینیة.
 م1981جائزة لوحة أوروبا للشعر.
 م1982السوفیتيجائزة ابن سینا في الاتحاد.
 م1983السوفیتيجائزة لینین في الاتحاد.
 م2000جائزة الإبداع في تونس.
 م2004جائزة الأمیر كلاوس الهولندیة.
 م2007جائزة الشعر العربي بالقاهرة.
 م2008تكریم فلسطیني.
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:علم السّیمیاء؛المبحث الأول
:نشأة علم السّیمیاء.1

، ظهــر مــع شــروق (1)، وهــو علــم حــدیث النشــأة میاء هــو علــم الإشــارات والــدّلالاتعلــم الســی
إذ إنّ الأوروبیّـــــــین یفضّـــــــلون تســـــــمیته ، تعـــــــدّدت تســـــــمیاته ومصـــــــطلحاتهشـــــــمس القـــــــرن العشـــــــرین

، أمّــا الأمریكیّـون فیفضّــلون تسـمیته بالسّــیمیوطیقا (2)بالسّـیمیولوجیا التزامــا مـنهم بالتســمیة السّوسـیریة 
، فـــي حـــین أنّ العـــرب بـــورسالتزامـــا بالتّســـمیة التـــي جـــاء بهـــا مفكّـــرهم وفیلســـوفهم تشـــارلز ســـاندرس

، وبــلا شــكّ فقــد كانــت هنــاك أفكــارٌ إلــى ترجمتهــا بالسّــیمیاءقــد دعــوْاوبخاصّــة أهــل المغــرب العربــي ف
ظهـرت مــع أفلاطـون فــي ، فمــثلا فـي التــّراث الغربـي فقــد قدیمـة فــي التـّراث الغربــي والعربـيسـیمیائیّة 

، ولاسـیما مـع القـدّیس (3)، والأبیقوریّـة بعض محاوراته، ومع أرسـطو فـي كتاباتـه اللغویّـة، ثـمَ الرواقیّـة
لكــن فــي الحقیقــة لــم یظهــر علــم السّــیمیاء إلاّ مــعَ عــالم ... القــرن الرّابــع المــیلادي فــي (4)أوغســطین

ویمثـّـل عمــل دوسوســیر ،ومــع الفیلســوف الأمریكــي بــورسـردیناند دوسوســیر اللّغویــات السّوســیري فــ
.لعلم العلامات في القرن العشرینوبورس الإطار المرجعي الأساس

، حیـث إنّـه یـدرس كـل أنسـاق العلامـات علـم واسـع وجـامع لكثیـر مـن العلـومعلم العلامات هذا
.هــمُ الثقّافــة المعاصــرة، كمــا أنّــه مــن یفهــم علــم العلامــات یفوالرّمــوز وفــق ضــوابط ومعــاییر خاصــة

عبثـاً إنمـا ، وجَعْله شعارا لـیسَ ل شعاراً لشركة هولیود الأمریكیةالأسد جُع: ونَضربُ مثالا على ذلك 
. ةٌ على القوةهو علام

،، وكوّنــت جمعیــاتفــي أنحــاء العــالم، فانتشــرت و السّــیمیائیات تطــورت شــیئا فشــیئاوالسّــیمیاء أ
ـــة فـــي العدیـــد مـــن جامعـــات العـــالم، وفـــروعٍ أكادیومجـــلاّت علمیـــةومـــؤتمرات ، وهـــذه الأخیـــرة ذاع میُ

، وقـد جـاءَ (5)الّتـي تنظّمهـا والشـفراتصیتها لأنّها تعلّم متعلمیها كیف یفهمون مـن خـلال الإشـارات 
.لعمل الأدبي بالدّراسـة والتّحلیـلالمنهجُ السّیمیائي في ستّینیّات القرن العشرین كمنهج نقديّ یتناول ا

، وممّـا سـاعد علـى نحسار نتیجـة انغلاقهـا علـى الـنّصوذلك بعدما أخذت الاتجاهات البنیویّة في الا
، ناهیــك عــن جهــود الجمعیــة الأدبیــة للسّــیمیاء )Tell Quelجماعــة(ظهــور المــنهج السّــیمیائي 

فـــي ، وتشـــعّب اســـتخدامه بعـــدها هـــذا المـــنهج علـــى أرض الواقـــع، لیتبلـــور )دوریّــة ســـیمیاء(م  1969

.11، ص 1،2010طختلاف، الجزائر،، منشورات الإمعجم السیمیائیات: یصل الأحمرف(1)
177:الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب ، صالناقددلیل : میجان الرویلي و سعد البازعي(2)
.م ، في أثینا .ق200(3)
12:ص،2005، ، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرةيالجزیر جمال :تر.علم العلامات: بول كوبلي ولیتسا جانز: یُنظر(4)
40:ص.2008. 1ز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، طمرك.طلال وهبه:، ترأسس السّیمیائیّة:دانیال تشاندلر: یُنظر(5)
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لیصیر هذا المنهج النّقدي نصّـانیّا ... ، أنتروبولوجیّةنفسیّة، اجتماعیّةطبیّة،: مجالات معرفیة شتّى
.النّصّــیّة والمبــادئ اللّســانیّةوز المعطیــات الدّلالیــة والسّــیاقاتیحلّــل ویكتشــف خبایــا الــنّصّ دون تجــا

رومـــــان (الشـــــعر: فـــــي الأدب مـــــثلالمعـــــارف، فوصـــــار التّحلیـــــل الّســـــیمیوطیقي یُطبـــــق علـــــى شـــــتى ا
، تـــودوروفبـــارتغریمـــاص(، والروایـــة والقصـــة ...)تیرجاكوبســـون، جولیـــا كریســـتیفا، میكائیـــل رفـــا

... )یوري لوتمان(السینیما و )هیلبو(المسرحو ) بروبردیمیفلا(الأسطورة و ...) جیرار جینیت
: یمیاءالسّ تعریف.2
م الفــــرس أي جعــــل علیهــــا : هــــي العلامــــة ومنهــــا: السّــــیمیاء والسّــــیماء والسّــــومة:لغــــة. أ ســــوَّ

فـي سـورة البقـرة : فـي القـرآن الكـریم فـي سـتّة مواضـع، وقـد وردت كلمـة سـیمیاءأيْ علّمهـا(1)السّـیمة
وَ (، وفـي الأعـراف)لاَ بِسِیمَاھُمْ تَعْرِفھُُم(

وَلَــوْ (، وفــي ســورة محمّــد )عْرِفُــونَ كُــلاً بِسِــیمَاهُمْ وَنــادَى أَصْــحَابُ الأَعْــرَافِ رِجَــالاً یَ (وكــذلك ) 
، وفـي )هِهِمْ مِـنْ أَثـَرِ السُّـجُودسِـیمَاهُمْ فِـي وُجُـو (، وفـي سـورة الفـتح )فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِـیمَاهُمْ لأََرَیْنَاكَهُمْ نَشَاءُ 

)یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأَْقْدَامِ (سورة الرحمن 
:بن عنقاء الفزاري یمدح غلاما لهقول أسیدوقد وردت كلمة سیمیاء في الشّعر العربي ، ی

اءُ لا تشقُّ على البصرــــلهُ سیمی**   غلامٌ رماهُ االله بالحُسنِ یافعا
وفي جیدهِ الشِّعرى وفي خدّه القمر**  رهــــكأنّ الثُّریا عُلّقت فوق نح

الــذي یعنــي Sémionمــن الأصــل الیونــاني Sémiotiqueتنحــدر كلمــة :اصــطلاحا. ب
، وهــذه العلامــة لغویــة كانــت أو غیــر لغویــة هــي الموضــوع المفتــرض لعلــم جدیــد نشــأ بــین العلامــة

ـــــــرن  ـــــــرن 19أواخـــــــر الق ـــــــل الق ، ویســـــــمى كـــــــذلك Sémiotiqueم یســـــــمى بالســـــــیمیائیة20م وأوائ
، علـــــى یـــــدي العـــــالم اللغـــــوي (2)، بإســـــهام أوروبـــــي وأمریكـــــي مشـــــتركSémiologieبالســـــیمیولوجیا

F.Deدوسوسـیر دفردینانـالسوسـیري Saussure)1857والفیلسـوف الأمریكـي شـارل )م1913–م
C.S.Peirceسســـندرس بـــور  ، ویُعـــد أفلاطـــون أول مـــن اســـتعمل مصـــطلح )م1914–م1839((3)

)Sémiotiké( ثــم اختفــى هــذا الأخیــر بعــدها إلــى أن ظهــر مــع الفیلســوف الإنجلیــزي جــون لــوك
.(4)الأفلاطونيم الذي استعمله بدلالات مشابهة لاستعماله 1690سنة )م1704–م1632(

.1965لسان العرب، دار صادر، بیروت : ابن منظور(1)
.94و 93، ص 2015، 3ط، جسور للنشر والتوزیع ، الجزائر مناهج النقد الأدبي: وسف وغلیسيی(2)
11:ص، 2005، 1:طبورس، المركز الثقافي العربي.س.شمدخل لسیمیائیات ،السیمیائیات والتأویل: بنكَرادسعید (3)

.96ص. المرجع السابق: یوسف وغلیسي(4)
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هي مصطلحات ذات دلالات مختلفة في بادىء ... یقا، السیمیوطالسیمیائیة، السیمیولوجیا
، في حین بي هو أقرب إلى العلامات اللغویةمعطى ثقافي أورو ) السیمیولوجیا(الأمر، فمصطلح 

فلسفیة شاملة وعلامات غیر أمریكي یحیل على مفاهیممعطى ثقافي ) السیمیائیة(أن مصطلح 
تخدام الحدیث نحن مدینون فعلا لشارل ساندرس بورس بالاس.. : "كریستیفا ، تقول جولیا لغویة

سیمیولوجیا(ا بین هذین المصطلحین، وعلماء هذا المیدان كثیرا ما رادفو (1)"لمصطلح السیمیائیات
) بارتلیفي شتراوس، بنفیستغریماسجاكوبسون،(السیمیائیة مما دعا خمسة من كبار ) سیمیائیة

) Sémiotique(م ینص على اصطناع مصطلح 1968إلى توقیع اتفاق اصطلاحي سنة 
.(2)فحسبْ 

، وتعد بدایة جمیعا تدور في فلك علم العلاماتوقد تعددت مفاهیم السیمیائیة إلا أنها
شرت بسرعة كبیرة ، ثم انتعلیة والظهور الحقیقي للسیمیائیةالستینات من القرن العشرین البدایة الف

م 1969، فتكونت مدارس وجمعیات عالمیة مثل الجمعیة العالمیة في باریس سنة في أنحاء العالم
" اجولیا كریستیف"تضم باحثین من دول عدیدة منهم " سیمیوطیقا"التي قامت بإصدار دوریة بعنوان 

" سیبیوك"، ومن روسیا" یوري لوتمان"من إیطالیا، و" اكوإمبرتو "و، من فرنسا" جان كلود كوكیه"و
. حدة الأمریكیة وغیرهممن الولایات المت

یوجد تباین واختلاف ملحوظ فیما یتعلق بتقسیم السیمیائیة وتفریعها : اتّجاهات السّیمیاء.3
: داسكال حصرها في ثلاثة اتّجاهاتإلى مدارس واتّجاهات من طرف الباحثین والنّقاد، فمارسیلو

، في حین أنّ جمیل حمداوي حصرها في تّجاه التّعبیري، والاالاتّجاه التواصلي، الاتّجاه الدّلالي
.الاتّجاه الأمریكي، الاتّجاه الفرنسي، الاتّجاه الرّوسي، الاتّجاه الإیطالي: بعة اتّجاهاتأر 

) م1914-م1838(مریكي شارل ساندرس بورسرائده الفیلسوف الأ:الاتّجاه الأمریكي–1
، والذّي یرى أنّ المنطق أساس للسّیمیاء بلْ  Sémioticالّذي أطلق على هذا العلم مصطلح 

ثاقبة غالبا في المقولات ونظراته ال... إن تصنیفه للعلامات :"یقول فیه موریس،مرادف لها كذلكو 
.فطنة العامة لملاحظاته وتمییزاته، والالمنطق والفلسفةلامات على قضایا ، وتطبیقه لعلم العاللغویة

د له أندادا في تاریخ هذا كل ذلك یجعل من عمله في علم العلامات مصدرا للتحفیز قلما نج
... ، الریاضیات المیتافیزیقیا، علم الأصوات: ذّي أكّد بأنّه لم یدرس شیئا مثل، بورس ال(3)" المجال

.15، ص 1991، فرید الزاهي،دار توبقال، الدار البیضاء.علم النص ، تر: جولیا كریستیفا(1)
100، صمناهج النقد الأدبي: ف وغلیسيیوس(2)
.111ص علم العلامات،: زولیتسا جانبول كوبلي (3)



المفھوم والمصطلح : السّیمیاء والدّلالة : الفصل الأوّل

11

تعدّ هذه السّیمیوطیقا البورسیّة بأنّها للدّلالة، ویمكن أنْ یوطیقیّةووصفه بأنّه دراسة سیمإلاّ 
تحتوي على ثلاثة ، لما تحمله من خصائص اجتماعیّة ودلالیّةوالتّواصل والتّمثیل في آن واحد

:دلالیة، تركیبیّة، وتداولیّة، والدّلیل عند بورس دلیل ثلاثيّ : أبعاد
.البعد الأوّلویوصف بأنّه دلیلٌ في : الدّلیل–1
. وهو موضوع الدّلیل، أيْ معناه: الموضوع–2
وهو الذّي یفسّر كیفیّة إحالة الدّلیل إلى موضوعه انطلاقا من قواعد الدّلالة فیه: المؤول–3

، محمد ...بارت وغریماص جان كلود كوكیه ویرى روّاد هذا الاتّجاه ومن بینهم : الاتّجاه الفرنسي
الظواهر الاجتماعیّة بأن السّیمیولوجیا دراسة للأنظمة الدّالة من خلال ...كعزّام، رشید بن مال

ید أنظمة ، وهذا الاتّجاه ساعد في تطویر السّیمیائیّة  وتأكوالثقّافیّة، وهي جزء من اللّسانیّات
شكلها البنیوي وغایتها ، وركّز أصحابه على تطبیق مفاهیم اللّسانیّات فيالاتّصال غیر اللّغویّة

ة التّواصل تتحقق بقصد وبغیر ، وأنّ إمكانینتاج، حیث إن بارت یرى بأن النّصّ إشارة لا إالدلالیة
)دال ومدلول(علامة عنده ثنائیّة ، والعیّة كانت أم ثقافیة أم اعتباطیة، وبكل الأشیاء طبیقصد

، ویتضح أن إسهام لامة وتأویلها للوصول إلى المعنىومهمًة النّاقد هي كشف هذه الإشارة أو الع
، وهذا ما جاء به كشف العلاقة بین الدّال والمدلولبارت في البحث السّیمیولوجي یقوم على 

، ویتطلب ذات وجهین مرتبطین ارتباطا وثیقا، فالعلامة عنده هي وحدة نفسیّة )السّوسیریّة(دوسوسیر
لّسانیات جزءا من ال، وسوسیر قد جعل إنّها قائمة على الدال والمدلولأحدهما الآخر أي

.السیمیولوجیا
ویعود الفضل في انتشار موتان وجولیا كریستیفا،ومن روّاده باختین: اه الرّوسيالاتّج ،

التي ازدهرت في الفترة ما بین ) جماعة أوبیاز: اسمها الحقیقي(السّیمیائیّة إلى الشّكلانیة الرّوسیة 
: لالرت السّیمیائیة في روسیا من خ، وانتشم1935م و1915
.الدّراسات النظریّة المساهمة في تأسیس البنیویة الحدیثة وتطویر النّقد الأدبي والرّوائي-
.م1970الأعمال النّاتجة عن تفاعل الأوبیاز مع مدرستي براغ وكوبنهاغن البنیویّتین عام -
.علم تشكّل الحكایة لبروب: س مثل الأبحاث التّطبیقیّة المنجزة من الشكلانیّین الرّو -
).الروایات الجدیدة(الكتابات الإبداعیّة -

إذ یث إنهم عنوا بسیمیائیة الثقّافة، حروسي لانديو وّاده أمبیرتو إیكوومن ر : الاتّجاه الإیطالي
: شروط أساسیّة لنشأة الثقافة وهيیرى بأن هناك ثلاثة) م1932(إنّ أمبیرتو إیكو 

.طبیعيحینما یسند كائن مفكر وظیفة جدیدة لشيء - 1
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حینما یُسمى ذلك الشيء لاستخدامه في شيء ما ولا یشترط أبدا قول التسمیة بصوت - 2
.مرتفع، كما لا یُشترط فیه أن تقال للغیر

.(1)حینما نتعرف على ذلك الشيء بوصفه شیئا یستجیب لوظیفة معینة- 3
ء عبر ویرى أنّ ما یحدث عند قراءة نصّ ما لا یختلف عن عملیّة التّجسید ، فیمرّ القارى

سلسلة من الحركات حتّى یفكّ شفرة العلامات ، كما أنّه یرى بأنّه یجب على علم العلامات 
أن یستأصل التأّویلات الفاسدة حتى یؤسّس مبادئ التأّویلات  التّي تنبع من إنتاجیة 

.(2)العلامات النّاجحة 

.154و153، ص 2010في ماهیة السّیمیاء ، الجریدة الدولیة ، المغرب ، : محمد داني  (1)

م ، 2005علم العلامات ، تر جمال الجزیرى ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، مصر ، : بول كوبلي ولیتسا جانز 
.168ص (2)
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(1)الاتجاهات السّیمیائیّة

. 29ص عصام خلف كامل، الاتجاه السّیمیولوجي، دار فرحة للنشر والتوزیع،: رینظ(1)
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:الدّلالةعلم الثاني؛ المبحث 
: ةنشأة علم الدّلال.1

، حیـث علم الدّلالة علم حدیث في مسمّاه، وفي استقلالیته، قدیم في مادّته، وفي معالمه، وبحوثه
د كان هذا مع علماء اللغـة ، ولقدأت منذ أن حصل للإنسان وعي لغويإنّ دراسة المعنى في اللغة ب

، فلقـد حـاور أفلاطـون بعلـم الدّلالـة، كما كان للیونان أثر بیّنٌ في بلورة مفاهیم لها صلة وثیقـة الهنود
قــة ، وكــان أفلاطــون یمیــل إلــى القــول بالعلاموضــوع العلاقــة بــین اللفــظ ومعنــاهأســتاذه ســقراط حــول

، وذهب إلى أن قسّم الكلام سطو فكان یقول باصطلاحیة العلاقة، أما أر الطبیعیّة بین الدال ومدلوله
، لتتطــور (1)، فضــلا علــى تمییــزه بــین الصــوت والمعنــى كــلام خــارجي وكــلام داخلــي فــي الــنفسإلــى 

، ثـم كــان ومدرســة الإسـكندریة(2)بعـدها دراسـة اللغـة عنــد الهنـود فتأسسـت مــدارس كمدرسـة الـرواقیین 
صر الوسیط مع المدرسة جها في الع، لتبلغ العلوم اللغویة نضومان اهتمام باللغة وبخاصة النحوللر 

ور الاهتمام بالدلالـة ، وهكذا تطلعلاقة بین الكلمات ومدلولاتها، التي خاضت في طبیعة االسوكلائیة
.شیئا فشیئا

، ، فبـــــرزت الفونولوجیـــــا، وعلـــــم الفونتیـــــكســـــات اللغویـــــةم تشـــــعبت الدرا19ومـــــع مطلـــــع القـــــرن 
ـــة والتراكیـــب)تـــدرس الاشـــتقاقات اللغویـــة(والأتیمولوجیـــا ـــم الأبنی ـــك اللغـــة، وعل ـــدور فـــي فل ، وكلهـــا ت

وا للدلالــة فــي بحــوثهم ، أمــا عنــد العــرب فــإنّ العدیــد مــن اللغــویین قــد تطرقــوالدلالــة، هــذا عنــد الغــرب
بـــاب فـــي الدلالـــة اللفظیـــة والصـــناعیة ) ه292ت(ففـــي كتـــاب الخصـــائص لابـــن جنـــي ؛ ودراســـاتهم

أشــــباه المعـــاني، وبــــاب فــــي الاشـــتقاق الصــــغیر والاشــــتقاق والمعنویـــة، وبــــاب فــــي أمســـاس الألفــــاظ 
لالة في بـاب أسـماه في كتابه البیان والتبیین تحدث عن الد) ه255ت(، كما أن الجاحظ ... الكبیر

...ووضـــع الألفـــاظ بـــإزاء المعـــاني مبحـــث الدلالـــة الذاتیـــة: ، وفـــي المزهـــر للســـیوطي"بـــاب البیـــان:"
الجزئیــة للمــادة بمعنــى عــام مــه المقــاییس فــي ربــط المعــاني نــاهیكم عــن محاولــة ابــن فــارس فــي معج

عــاني الحقیقیــة ، وكــذلك محاولــة الزمخشــري فــي معجمــه أســاس البلاغــة فــي التفریــق بــین المیجمعهــا
، ودراسة كثیر من العرب في دراسة الحقیقة والمجاز، وكذلك اهتمامات البلاغیینوالمعاني المجازیة

، وفــي نظریــة الــنظم للجرجــاني التــي تعــد ركیــزة الــدرس فهام وغیرهــاكــالأمر والنهــي والاســتالأســالیب 
وقــد تنــاول علمــاء العــرب الدلالــة الوضــعیة والعرفیــة والشــرعیة فــي كلامهــم عــن ...الــدلالي العربــي 

.الحقیقة والمجاز وبخاصّة الأصولیین، وكذلك الدلالة النحویة والصرفیة والمعجمیة

.19، ص2001صوله ومباحثه في التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، علم الدلالة، أ: منقور عبد الجلیل(1)
.م ربطوا المسائل اللغویة بالفلسفة .ق240ت : الرواقیون(2)



: تعریف الدلالة.2
وهو من مادة دلّلَ التي تدل على الإرشاد إلى الشيء والتعریف ، مصدر الفعل دلَّ هي : لغة. أ

مــا : الــدلیلُ : "للجــوهريدلـّـه علــى الطریــق، أي ســدّده إلیــه، وقــد جــاء فــي الصّــحاح: بــه، ومــن ذلــك
وجاء في ،"ىودِلالةً ودُلولةً ، والفتح أعلوقد دلّه على الطریق یدلّه دَلالةً . الدالُّ : والدلیلُ . یُستدلّ به

علمهـــا، والآخـــر أحـــدهما إبانـــة الشـــيء بأمـــارة تت: الـــدّال والـــلاّم أصـــلان: "مقـــاییس اللغـــة لابـــن فـــارس
، وهــو الأمــارة علــى الشــيء: لــت فلانــا علــى الطریــق والـدّلیلدل: فــالأول قـولهم. اضـطراب فــي الشــيء
.(1)"بین الدَّلالة والدِّلالة 

ــــدَلاَّهمَا بِغُــــرورٍ ( ، كر الحكــــیموبعــــض مشــــتقاته فــــي الــــذّ " دلّ "وجــــاء لفــــظ  ، ســــورة 22الآیــــة ) فَ
120الآیـة ) فَوَسْوَسَ إلیهِ الشَّیْطانُ قَالَ یَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ علَى شَجَرَةِ الخُلْـدِ ومُلْـكٍ لاَ یَبْلَـى (الأعراف 

) ألَمْ تـَرى إلَـى رَبِّـكَ كیْـفَ مَـدَّ الظِّـلَّ وَلَـوْ شَـاءَ لَجَعَلَـهُ سَـاكِنًا ثـُمَّ جَعَلْنَـا الشَّـمْسَ عَلَیْـهِ دَلِـیلاَ (سورة طه 
.یات التّي وردَ فیها هذا اللّفظ، سورة الفرقان وغیرها من الآ45الآیة 

ى االله علیــه وسـلّم رجــل أتــى النبـي صـلّ : فـي ســننه عـن أنــس بـن مالـك أنّــه قـالوروى الترمـذي 
النبـي صـلى االله علیـه وسـلم فـأخبره، یستحمله فلم یجد عنده مـا یتحملـه فدلـّه علـى آخـر فحملـه فـأتى 

.الدّال على الخیر كفاعلهإنّ : فقال
لــدى اللغــوي ) Sémanitique(تبلــور مصــطلح الدلالــة فــي صــورته الفرنســیة :اصــطلاحا.ب

لـــم اللغـــة العـــام وهـــو علـــم ، لیعبـــر عـــن فـــرع مـــن عم19فـــي أواخـــر القـــرن ) Bréal(ال ـالفرنســـي بریـــ
یعنــي، یــدل: أي) Sémantikos(واشــتقت هــذه الكلمــة الاصــطلاحیة مــن أصــل یونــانيالــدلالات

. )Sémanitics(، وقد ترجم هذا المصطلح إلى الإنجلیزیة إشارة: أي) Séma(ومصدره كلمة 
بشــيء آخــرهــي كــون الشّــيء بحالــة یلــزم مــن العلــم بــه العلــم " :وقــد عــرّف الجرجــاني الدّلالــة فقــال

.(2)"، والثاني هو المدلولالشيء الأول هو الدّال
ى یُعنى بتحلیل المعنـو ، یهتم بدراسة المعنى والكلماتعلم على تعریف علم الدّلالة بأنّه ویكاد یُجمَع

تقتصـر علـى الجوانـب المعجمیـة ، حیث إنّ اهتمامـات هـذا العلـم لاالحرفي للألفاظ اللغویة ووصفها
فقـط، ومباحثـه لا تقتصـر علـى معـاني الكلمـاتما تشمل الجوانـب القواعدیـة أیضـاللمعنى فقط ، وإنّ 

: التّي یتناولها علم الدّلالة هي، وعلیه فإنّ الموضوعاتبل تشمل أیضا معاني الجمل
.نیة الدّلالیة للمفردات اللّغویةالب-
.ترادف والتضادة بین المفردات كالالعلاق-

.259، ص 2، ج 1999، عبد السلام هارون، دار الجیل: ییس اللغة، تحمعجم مقا: ابن فارس(1)
.91الفضیلة للنشر والتوزیع والتصدیر، القاهرة، ص، دار صدیق المنشاويم: الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، تح(2)



.ملة ، والعلاقات القواعدیة بینهاالمعنى الكامل للج-
.(1))علم الدّلالة الإشاري(، لحقائق الخارجیة التي تشیر إلیهاعلاقة الألفاظ اللغویة با-

یخي الـذّي یـدرس الكلمـات ، فهنـاك مـا یعـرف بعلـم الدّلالـة التـّار وعلم الدّلالة توسّع عنـد الغـرب
الفلسـفي، ، وعلم الدّلالةخها، وتطوّر معانیها عبر العصور، وهناك علم الدّلالة اللغويوتاریالمفردة 

أمــا العــرب فــاهتموا ... ، وعلــم الدّلالـة الأدبــي وهلــمّ جــرّا وعلـم الدلالــة الإناســي، وعلــم الدّلالــة النفســي
ي القــرآن الكــریم م معــانكثیــرا بالدّلالــة مــن خــلال اهتمــامهم بدلالــة الألفــاظ والتراكیــب للتوســع فــي فهــ

، وبــلا شــك فــإنّ تقــوم علــى الفلســفة والمنطــق،ووضــعوا أسســا نظریــة لأجــل ذلــكوالحــدیث الشــریف 
أنتج فكرا ...) أصول الفقه، التفسیر، النقد الأدبي ( واللغویة عند العرب التلاقح بین العلوم النظریة 

حدیث وعلم السّـیمیاء علـى حـد م الدّلالة ال، وأرسى بدوره قواعد أساسیة تعد منطلقات لعلدلالیا عربیا
، وهو ما نراه قد تجسم وتجسد في مصطلح السّیمانتیك الذّي جاء بـه الفرنسـي میشـال بـریال فـي سواء

إن الدراسـة التـي نـدعو إلیهـا القـارىء هـي نـوع حـدیث : "ـالویقـول بریـ.م19الربع الأخیـر مـن القـرن 
، ومـا انتبهـوا قـط عظـم اللسـانیین بجسـم وشـكل الكلمـاتلقـد اهـتم مللغایة بحیث لم تسـم بعـد ، نعـم ،

، وانتقـــاء العبـــارات الجدیـــدة والوقـــوف علـــى تـــاریخ میلادهـــا ن التـــي تنـــتظم تغیـــر المعـــانيإلـــى القـــوانی
للدلالــة " ســیماننیك"فإننــا نطلــق علیهــا اســم هــذه الدراســة تســتحق اســما خاصــا بهــاووفاتهـا ، وبمــا أن 
".(2)على علم المعاني

: أنواع الدّلالة.3
، وضــعیة(نــاك مــن یقسّــمها إلــى قســمین ، فهلدّلالــةهنــاك اخــتلاف بــیّنٌ بــین العلمــاء فــي تقســیم ا

، حیـث إنّ ابــن هنـاك مـن یقسّـمها إلـى أكثـر مـن ذلـك، و ، وهنـاك مـن یقسّـمها إلـى ثلاثـة)یةاصـطلاح
، إلا أنهـا ذه الـدّلائل معتـدّ مراعًـى مـؤْثَراعلم أنّ كل واحد مـن هـ":جنّي حدّدها في ثلاثة أقسام فقال

ـــى ثلا ـــأقواهن الدلا:ثـــة مراتـــبفـــي القـــوة والضـــعف عل ـــة، ثـــم تلیهـــا الصـــناعیةف ـــم تلیهـــا لـــة اللفظی ، ث
:(4)أمّا صالح سلیم عبد القادر الفاخوري قد ذكر أربعة أنواع من الدلالات ."(3)المعنویة

.وهي المستفادة من الألفاظ نفسها:دلالة ذاتیة- 1
.والواضع هو االله سبحانه وتعالى: دلالة وضعیة- 2
.وتقوم على ما تصالح علیه الناس بإزاء كل لفظ: دلالة اصطلاحیة- 3
.بعضها من وضع االله وبعضها من وضع البشر: دلالة وضعیة- 4

.11ص، 2004، 1ط،لیبیامقدمة في علمي الدّلالة والتّخاطب، دار الكتب الوطنیة، : محمد محمد یونس علي(1)
.21ص ،2001،صوله ومباحثه في التراث العربي، اتحاد كتاب العرب، دمشقأعلم الدلالة : منقور عبد الجلیل(2)
98ط ، ص- الخصائص ، تح محمد علي النجار ، دار الكتب المصریة ، د: ابن جنّي (3)
.43ربیة، المكتب العربي الحدیث، الإسكندریة، صاللغة العالدلالة الصوتیة في : صالح سلیم عبد القادر الفاخوري(4)



.صوتیة، صرفیة، نحویة، معجمیة أو اجتماعیة: وهناك من یقسمها إلى أربعة أنواع
: خمسة أنواع" فیما حصرها أحمد مختار في

صــوّري أو المفهــومي، أو المعنــى الأساســي أو الأوّل أو المركــزي ویســمى أحیانــا المعنــى الت- 1
بأنهــا المعنــى المتصــل Nida، عرّفهــا لعامــل الــرئیس فــي الاتّصــال اللغــوي، وهــو االإدراكــي

.یة في أقل سیاق حینما ترد منفردةبالوحدة المعجم
المعنى الإضافي أو العَرَضي أو الثانوي أو التضمني، وهو المعنى الـذي یملكـه اللفـظ عـن - 2

.طریق ما یشیر إلیه إلى جانب معناه التصوري الخالص
یة تتعلــــق بمســــتوى اللغــــة إن أي قطعــــة لغویــــة تحمــــل خصــــائص أســــلوب: المعنــــى الأســــلوبي- 3

لبیئـة والمسـتوى الاجتمـاعي لك بنـوع ا، وكـذالأدبیـة أو العامیـة أو المبتذلـة، كاللغـةالمستعملة
، ولذا یلاحظ أن بعض الكلمات التي قد تبدو مترادفة هي في الحقیقة غیر متطابقة والعصر

( الزوجــة فــي العربیــة هــي : المعنــى تمامــا مــن حیــث إدراك معانیهــا الإضــافیة ومقــال ذلــك 
.)ة أو الدار أو الأهل أو الأخرى الحرم والزوجة والمرأة أو المر 

وهو المعنى الخاص المتعلق بالفرد المتكلم الذي لا علاقة له بالتداول بین : المعنى النفسي- 4
الأفراد، حیث یعكس الفرد في أحادیثه معاني فردیة تتعلق بحالته النفسیة الخاصة وكثیرا مـا 

.یظهر في كتابات الأدباء والشعراء
.(1)" خاصة) شفافیة(ت من ظلال إیحائیة وهو ما تتركه بعض الكلما: المعنى الإیحائي- 5

. 37ط، ص-دالقاهرة،الكتب،عالم الدلالة،علم عمر،أحمد مختار : ینظر (1)
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عاشق من فلسطین 
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فیهـا إبداعـه ونبوغـه الشـعري رائعـة محمـود درویـش، " عاشق من فلسـطین"قصیدة :تمهید
لـــم أیدجســـت، و وقـــائع المجتمـــع الفلســـطینيأحســـنت تصـــویر إذ مأســـاویة لشـــعبه ووطنـــهحـــالا تعكـــس 

م وهو دیوانه 1966سنة" عاشق من فلسطین"ضمنَ دیوان، نُشرت محمود وشوقه إلى أرضه الطاهرة
.في ثلاث صفحات، "م1960عصافیر بلا أجنحة"و" م1964أوراق الزیتون"الثالث بعد 
مزج فیها روحـه بفكـره ولغتـه فلسطین،هذه بمثابة رحلة عشق وهیام في معشوقةٍ هي تهقصید

:لفلسطینویقول فیها حبّا لها،إلاّ لشدّة عشقه " عاشق من فلسطین"وما سماها وكلماته،
عیونك، شوكة في القلب "

وأعبدها.. توجعني 
وأحمیها من الریح 

أغمدها.. وأغمدها وراء اللیل والأوجاع 
فیشعل جرحها ضوء المصابیح

ویجعل حاضري غدها
".(1)أعز علي من روحي

إیحائي قوي بلیـغكرمز " عیونك"ـرؤیة ملؤها الحزن والأسى لمعشوقته فلسطین، استهلها بإنها 
.شوكة في القلب موجعة، هي معالمُ وطنهإنها العیون؛ ، غالبافصمت العیون أبلغ من الكلام

:هاً لما یحدث فیها، أموراً یرغب في الخلاص منها، لكنها أقدار لا مناص منهاوبثّ حزنه فیها كار 
..ركضت إلیك كالأیتام "

:أسأل حكمة الأجداد 
لماذا تسحب البیارة الخضراء

إلى سجن، إلى منفى، إلى میناء
وتبقى رغم رحلتها

ورغم روائح الأملاح والأشواق،
تبقى دائما خضراء؟
:وأكتب في مفكرتي

" .(2)وأكره المیناء. البرتقالأحب

.49أعذب قصائد محمود درویش، إصدارات العوادي، عین البیضاء، الجزائر، ص: سارة حسین جابري(1)
.51-50:ص: المرجع نفسه(2)
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وهنا الشاعر كالیتیم، فقد الحنان في دنیاه، حیث إنه یحیا في ضیاع، یحب البرتقـال الـذي هـو رمـز 
لــبلاده فلســطین، ویكــره المینــاء، والســجن، والمنفــى، لأنهــا تبعــده عــن بــلاده، وبحبــه للبرتقــال وكرهــه 

.الذین هم رمز الأصالة والتراث والقوةولد سؤال في نفسه فقاده إلى أجداده، .. للمیناء
محمــود درویــش شــاعر عشــق أرضــه وآمــن بهــا وبقضــیتها، وهــاهو یطلــب منهــا أن لا تهــنَ ولا 

: تنكسر أمام العاصفة، یقول
.وأنت كنخلة في البال "

ما انكسرت لعاصفة وحطاب
وما جزت ضفائرها

".(1)..وحوش البید والغاب
:في شكل امرأة یقول عنها" فلسطین"لیأتي بعدها محمود درویش ویجسد ویشخص وطنه 

فلسطینیة العینین والوشم "
فلسطینیة الاسم 

فلسطینیة الأحلام والهم 
فلسطینیة المندیل والقدمین والجسم

فلسطینیة الكلمات والصمت 
فلسطینیة الصوت

"فلسطینیة المیلاد والموت
انتمائــه وحبــه لوطنــه ولأشــیاء وطنــه، فهــو یفتخــر ویعتــز ویتبــاهى بوطنــه مــنوهنــا یؤكــد علــى

.خلال الكلمات والأشیاء التي فیه
، وقد النقاء الوطني والبراءة الشعریةككل لمحمود درویش تمثل" عاشق من فلسطین"وقصیدة 

، لأنّ العـدوّ الصـهیوني لأنـه بمقـام إثبـات هویتـه وترسـیخهامرات عدیدة " فلسطین"تكررت فیها كلمة 
سـاحاتو یسعى لتهمیش كـل مـا فیهـا مـن شـوارع، بل و یجري وراء طمسها ومحوها وتهمیشهاالحاقد 

وقصــیدته هــذه كتبهــا علــى نظــام الشــعر الحــر ممــا یــدل علــى مواكبتــه للتطــورات ... وأســماء وغیرهــا
محمـود كمـا ة، تحـدث فـي هـذه القصـیدواقعـي" اشـق مـن فلسـطینع"الحاصلة في عصـره ، موضـوع 

وتحـدث فیهـا ، حـي والعقلـي وحتـى الخیـالي بهـا، وعـن تعلقـه الوجـداني والرو سبق القول عن فلسـطین
، إذ إنّ ألفاظهــا ة عبّــرت عــن تجربــة الشــاعر الصــادقة، هــي قصــیدة رائعــعــن مشــكلات أبنــاء وطنــه

.54ص. أعذب قصائد محمود درویش: سارة حسین جابري(1)
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واستخدم اعرعبرت خیر تعبیر عن نفسیة الش، ومعانیهافاظا قویة مستمدة من الواقع الحيكانت أل
.أسلوب القصة الشعریةناهیك عن موز،والر فیها محمود أسالیب البلاغة المتطورة 

:سیمیائیة المعجم؛المبحث الأول
:سیمیائیة العنوان.1

، لقارئ الفذّ مضمون النّص ودلالتهیعدّ العنوان مفتاحا وجزءً استراتیجیّا من النّص، بواسطته یفهم ا
، بلیة النص للقراءةقا–أو الكشف عن –، ترمي إلى إظهار نافذة النّص المشرقة على العالم"وهو 

قي یلج إلى النّص والمتل(1)" ومن هنا إلحاح الكاتب أن یعنون لكون العنونة السبیل إلى المتلقي 
العنوان ویُخرج نطق بها ، ولن یفهم العنوان إلاّ بتوظیفه لكل مكتسباته المعرفیة فیستمن باب العنوان

.مدلولاته
، لخصّ فیه صاحبه قصیدته ككل، عنوان مختصر- النموذج–وعنوان قصیدة محمود درویش هذه 

التّي عبّرت عن محتوى النّص الذّي تجلّى ) عاشق من فلسطین(إذ إنَّ عنوان القصیدة هي جملة 
فأمّا كلمة ) عاشق من فلسطین(كلها تحدثت عن تعلّق الشاعر بوطنه فلسطین، في ثلاث صفحات

لاقة بین فقد أكدت الع) من فلسطین(، وأمّا شبه جملة فإنّها تحمل دلالة الوجد والشوق)عاشق(
نجد أنّ كلمة ) عاشق من فلسطین(، كما أنّنا في تحلیلنا لهذا العنوان كلمة عاشق ومضمون النّص

، ومن وهذا الأخیر یعود على ذات الشاعر، )أنا(بتدئٍ محذوف تقدیره ضمنیّا لمخبرا) عاشق(
حاضرة بقوة من ) أناهُ (، فإنّ الشاعر أراد أن یجعل بهذا لال هذا الحذف على مستوى العنوانخ

، وهذا ما یسمى بفلسفة )الشاعر(بالفاعل ) عاشق(الفاعل الذّي یربط اسم) الفطن(خلال القارئ 
، ومن خلال صفة من هذا الذي سلف، وما نقرؤه نحن غیاب أو بلعبة الغیاب والتجليوالالحضور 

عبّر عن أمله ، هو أنّ الشاعر )عاشق من فلسطین(، ومن خلال هذا العنوان ككل )عاشق(العشق 
. في الرجوع إلى وطنه، وإلى أرضه، وإلى أهله، بعنوانٍ قويٍّ 

عر محمود درویش الذّي تأجّجت قریحته عشقا ، العاشقُ الولهان هو الشاعاشقٌ من فلسطین
م یعترف في ، عاشقٌ لعشق، كل ما فیها یوحي بهذا الأكبر في ثلاث صفحات كاملةففاحت عشقاً 

تجلّت في كل ما كتبه في القصیدة، هذه المعشوقة هي ، ولكنّ هذه المعشوقةعنوانه بهذه المعشوقة
.فلسطین

.138في نظریة العنوان مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة، التكوین للطباعة والنشر والتوزیع،ص: سینخالد حسین ح (1)
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الحقل الدلالي أو الحقل المعجمي كما ذكر :القصیدةائیة الحقول الدلالیة في سیمی.2
، وتوضع عادة تحت لفظ عام جموعة من الكلمات ترتبط دلالاتهاالدكتور أحمد مختار عمر هو م

: وتضم ألفاظا مثل) لون(طلح ت المصمثل كلمات الألوان في اللغة العربیة التي تقع تحیجمعها
:لحقول الدلالیة للقصیدة كما یأتينا ارجوقد استخ. (1)أبیض.فر أخضرأص.أزرق.أحمر

 ا یتعلق بهالإنسان ومحقل :
الصمتالصدر،الصوت،الكلام،الشفة،الروح،، العین، القلب:المعجمیةالوحدات -1

الكلماتالفؤاد،الهم،الأحلام،الاسم،الوشم،البدن،الوجه،الرمش،الرئة،الجرح،الدمع،الروائح،
.اللحمالشباب،الصیاح،الموت،المیلاد،الجسم،القدم،

:یةالعلاقات الدّلال-2

وقابلة ، والمترادفات ألفاظ متحدة المعنى،دلّ لفظان أو أكثر على معنى واحدأن ی: التّرادف-
. الشفة=الصوت. الصوت=الكلام. لفؤادا=القلب. البدن=الجسم.(2)للتبادل فیما بینهما في أيّ سیاق

.یلد=المیلاد. الرؤیة=العین. الصیاح=الصوت

.تضّاد حادّ : سام التّضاد الأُخرىالعدید من أق، فهناك وهو نوع من أنواع التّضاد: التّنافر-
تضّاد متدرّج، تضادُّ العكس، التّضاد الاتّجاهي، التّضاد العامودي أو التقّابلي، وتضادّ العموم 

≠، الصیاحالموت≠ت ، المیلادالصو ≠الصمت : والتنّافر الموجود في القصیدة هو. والخصوص

.الصمت ≠الكلام، الصمت

.روح+رئة+قلب+قدم+لحم)= البدن(الجسم .)روائح(أنف+شفة+عین= الوجه:الاشتمالعلاقة -

.الكلمات = الكلام. الصوت= الصیاح. الرؤیة= عین ال:اللفظيالمشترك -
:تحلیل الدّلالي للوحدات المعجمیةال-3
هیئته وجماعة : المتحیّزة، ومن ذلك أیضا جسمان، وجثمان الرّجلئة الإنسان هی: الجسم-1

.(3)اللفظ لغیر الإنسان والجمع أجسامقد یستعمل أعضائه،

.79ط، ص- أحمد مختار، علم الدلالة، عالم الكتب، القاھرة، د:ینظر (1)

.21الحقول الدلالیة في شعر الكمیت بن زید الأسدي، رسالة نیل الماجیستار، بغداد، صشیماء محمد عبید، : ینظر (2)

122، ص2000،،دط1غریب للطباعة والنشر والتوزیع،ج، ناهجهالتّحلیل الدلالي إجراءاته وم: كریم زكي حسام الدین(3)



دلالته في قصیدة عاشق من فلسطینالجانب التطبیقي لسیمیائیة المعجم و  :  الفصل الثاني  

23

أبدان : سمن وضخم، والجمع: یبدُنُ بدْناً وبدانةبدُن الرجل : د الإنسان، تقولجس: البدن-2
.(1)دَّن ورجل بادن وبدین سمین الجسم، وامرأة كذلكوبدْنٌ وبُ 

، واللفظ مشتق من خفیة الّتي یحیا بها جسم الإنسان، وتفارقه عند الموتالقوة ال:الرّوح-3
وحالروح بضم الراء بدلالة النفخ  .أرواح، الجمع سمي بذلك، لأنه ریح یخرج من الرُّ (2)

لُحُم : تقول،لُبُّه: ویقع بینه وبین الجلد ولحم الشيءالجزء الرخو الذي یكسو العظم : لحم-4
.القتیل: اللحیم،ثیر لحم الجسم، ولُحم الرجل قتل، رجل لحیم أي سمین كالرجل شحم في بدنه

.(3)تقاتلین یتقاطعون لحومهم بالسیوف، سمي بذلك لأن المالقتال العظیم: مة، والملحقتله: ألحمه
وكل وأعلاه،صدر كل شيء أوله . العنق إلى أعلى البطنالجسد،أعلى من نصف :صدر-5
.(4)أولهاللیل أو النهار وصدر المواجهة،أو في أوله،جلس في مجلسا؛تصدر . صدر:واجهكما 

.(5)قلوب: الجمع.كلهلجسمللصدر تضخ الدم لحمة عضلیة في الجانب الأیسر من ا: قلب-6
.(6)واللفظ مشتق من التفؤد أي التوقد، سمي القلب بذلك لتوقده وحرارته، قلب: فؤاد-7
.(7)وجوه وأوجه:هجمععرف به الإنسان، ی، )نفعینان أذنان فم أ(الجسم أعلى :وجه-8
معاینه وعیانا، تقول ، تقول عاینه یعاینه، الجمع عیون وأعین وأعیانحاسة البصر: عین-9

.(8)عة العینین، واسوامرأة عیناءرجل أعین: ته، ورآه مواجهة، تقولرآه عیانا، لم یشك في رؤی
.(9)العین الذي یسیل منها عند البكاء، والجمع دموع وأدمعماء : دمع- 10

بقا الفم ، والجمع شفاة المشافهة، المخاطبة من ، وهما شفتان یمثلان طحرف الفم: شفة-11
.(10)افهه أي أدنى شفته من شفته فكلمه، رجل شفاهي عظیم الشفة، تقول شفم إلى فم
.(11)الساق إلى ما یطأ علیه الإنسان، والجمع أقداملالجزء الممتد من الرُّسغ أسف: قدم- 12

.123، صناهجهالتّحلیل الدلالي إجراءاته وم: كریم زكي حسام الدین (1)

.125المرجع نفسه ، ص  (2)

.129المرجع نفسه ، ص (3)

.136المرجع نفسه ، ص (4)

.138المرجع نفسه ، ص: ینظر  (5)

.139المرجع نفسه ، ص: ینظر  (6)

.158المرجع نفسه ، ص (7)

.160المرجع نفسه ، ص (8)

.164المرجع نفسه ، ص (9)

.166ص (10)المرجع نفسه ،

.181المرجع نفسه ، ص (11)
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.(1)ر ، مشتق من الشباب بمعنى الفتاءالناشئ من الذكور في مقتبل العم: شاب- 13
، فأما المادیة مادیة ومعنویة: ل الإنسان تبیّن لنا أنّها نوعانبعد تحلیلنا الدلالي لوحدات معجم حق

، وأما سه وبعض مراحل عمره كالشباب مثلاوأعضائه وحوافهي تلك التي تمثلت في جسم الإنسان 
فإنّ ) المادیة والمعنویة(ومن تلك وهذه ... یة فهي تلك التي اتضحت في أحلامه، وصمتهالمعنو 

، وقد تكررت لفظة وفاحَ بها لیعبر عن وطنه فلسطینشاعرنا محمود درویش ربطها ونسجها
یرى العاشق محمود ، فبالعین ي على أهمیتها عندهمما یدل ویوحمرات في قصیدته هذه9) العین(

.ها مما حباها االله من جمال ونعم، وینغم بما فیمعشوقته فلسطین
حقل الطبیعة وما یتعلق بها:

:حقل الأعداد-1
:المعجمیةالوحدات -
الأرض،سمادا،روح،شباك،السور،لیل،عین،، وجه، قمر، منفيصوت،رئة،قلب،، مرّة:واحد

.بیضة، ثعبانفلسطینیة،باب،كوخ،حطاب، لوحة،عاصفة،نخلة، 
.اثنین، عینینك، بانا: اثنان

رایانا، شظایا، سطوح، أقمار، أحجار، الأملاح، الأشواق، جبال، أغنام ، معیون، مصابیح: الجمع
س، المواقد، الزرائب، الأطفال، رموش، وحوش، عرائش، الشهداء، القبّل، ، عرائ، أطلال، خوابي

، دیان، الفرسانالو ،أغاني،ضفائرها، حسرات، الأحلام،سیوف،الأعاصیر، لیالینا، الكلمات
.ان، العقبان، الأعداء، الشبابالأوث، دیدان، النسور

:العلاقات الدلالیة-
.واحد= مرّة : الترادف-
.اثنین≠واحد: التنافر-
.ألفین+ اثنین + واحد = الأعداد :علاقة الاشتمال-
:الدلالي للوحدات المعجمیةلتحلیل ا-
:والجمعالمفرد والمثنى -

، فالرقم لنموذج للدلالة عن مضامین متعددةحقیقة فقد استعمل محمود درویش الأرقام في قصیدته ا
سطین ، وإن دلّ على شيء في قصیدة عاشق من فللى أنّ الشيء واحد والواحدُ االلهواحد یدلّ ع

. والهُویة الواحدة والشخص الواحد،فإنما یدل على الوطن الواحد

.192، صناهجهالتّحلیل الدلالي إجراءاته وم: كریم زكي حسام الدین (1)
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وبین ، وهنا بین ذات الشاعر معنى المزاوجة بین الذكر والأنثىفیجسد ) 2(أمّا المثنى أو رقم 
....)عینین (معشوقته فلسطین 

لكثرتها أو لإلباسها ، قد یكون ذلك خرى دلّت على الجمع غیر المحدّدفي حین نرى الأعداد الأ
.فیدل على المبالغة في الكثرة) ینألف(أنّ الرقم ، في حین لبوس الغموض

: لوانحقل الأ -2
:الوحدات المعجمیة-

.بیضالخضراء،: ألوان محددة-
.، الشفة، السنونو، أقمار، البرتقال، الصحراء، أغنام، الرئةعیون، المصابیح: ألوان غیر محددة-

:الدلالیةالعلاقات -
.أبیض= قمر أبیض،= مندیل ،(القشر)برتقالي = البرتقال أسود،= لیل : الترادف-
.أسود≠أبیض : التنافر-
.. .برتقالي+ أسود + أبیض + أخضر = الألوان :الاشتمالعلاقة -

:لتحلیل الدلالي للوحدات المعجمیةا-
وبفصل الربیعهو لون الطبیعة، ویعد رمز الخصوبة والنماء، یرتبط بالأشجار : اللون الأخضر-

الخیر والجمال والنماءدرویش على، واستدلّ به محمود لجنانوهو عند في الإسلام كرمز للنعیم ول
.، وهذا اللون لون تفاؤلٍ وبركة)البیارة الخضراء، تبقى دائما خضراء: (قال
مز ناهیك على أنه ر السلام،، كما یدل على یدل على الصفاء والنقاء والوضوح:اللون الأبیض-

.الأسودللتفاؤل وهو ضدّ 
لیل (، وبقول محمود درویش لون الحزن والألم والموت، لون التشاؤم والیأس: ن الأسوداللو-
ومعاناتهم المرّ والمریر ، وبهذا فإنما یدل على آلام فلسطین فاللیل یكون مظلما أسودا) عاصیرالأ
.قتل وتشرید ونفي واغتصاب وغیرهامن
لون ، كثیرون یتشائمون منه مع أنّ الأكثر یُفضلونه كلون الدماء ولون الشروهو: اللون الأحمر-

ووظفه محمود ... ، الغضب الجمال ،الخجل: الحب من خلال الورود والقلوب، تعددت رمزیته
، وبهذا فهو یدل على أمل على غروب الشمس مشكلة لونا أحمرادلیلا ) الشفقة الربیعیة(درویش 

.اتٍ جسامیوني الغاشم بعد تضحیانتهاء الاحتلال الصه
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 والطیرحقل الحیوان والنبات:
: حقل الحیوان–أ 

خیلوحوش،:المعجمیةالوحدات -
:الدلالیةالعلاقات -
.فرس= خیل :الترادف-
.خیل≠وحوش :التنافر-
.حصانجواد،فرس،خیل،:اللفظيالمشترك - 
:لتحلیل الدلالي للوحدات المعجمیةا-

ش وكل شيء لا یستأنس بالناس وحشي، ، والجمع وحو ما لا یستأنس من الحیوان: الوحش
.(1)خلا وذهب عنه الناس: أوحش المكان من أهله وتوحش: تقول

درویش على العدو الصهیوني ولفظة الوحش في قصیدة عاشق من فلسطین دلّ بها محمود 
لن یستطیع هذا العدو : وكأنّه یقول. ابجزّت ضفائرها وحوش البید والغوما:یقول، الغاشم

.مهما فعل ومهما یفعل) فلسطین(رض اغتصاب هذه الأ
، ع من الحیوان لا واحد له من لفظه، وقیل واحد خائلاسم جمع یطلق على هذا النو : الخیل

صدیته النموذج الخیل بالروم وقد ربط محمود درویش في ق.(2)تهلأن هذا الحیوان یختال في مشی
وأعرف قبلها أنّي، أنا زین : عرفها بقوتها لكنّ ماذا قال بعدُ؟ لقد قالی. فهاأعر .. خیول الروم : فقال

وبهذا ) المسیحیین(ه فارسٌ عربيّ شهم لا تخیفه خیول الروم أيْ أنّ . الشباب وفارس الفرسان
.ب وقهرهم للإمبراطوریة الرومانیةاستحضر تاریخ أجدادنا العر 

: حقل الطیور- ب
.) جمع عُقاب(السنونو ، النسور ، العقبان :المعجمیةالوحدات -
).العقبان(النسور≠السنونو : التنافر- .النسور= العُقبان : الترادف-:الدلالیةالعلاقات -
: لتحلیل الدلالي للوحدات المعجمیةا-

.(3)بالصقر وجمعه عقبان وأعقب وأعقبهشبیه : العُقاب

، 2000ط ،-، د1التّحلیل الدلالي إجراءاته ومناهجه ،دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع،ج: د كریم زكي حسام الدین 
.333ص (1)

.305المرجع نفسه، ص (2)

.377المرجع نفسه، ص (3)
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، عبٍّ من خلاله الشاعر یهاجر للأماكن الدافئة، كبیرةفهو طیر صغیر یطیر بسرعة السنونوأما 
ه علیه الاحتلال ، كما أنه دلیل على الهجرة والنفي الذي فرضعن وطنه وكأنّه طار سریع وفجأة ً 

نونو بعد تحسن ،وأن هذا الهجر مهما طال سینتهي وسیعود لوطنه مثلما یعود السالصهیوني الغاشم
.ن فمثّلها شبیهةً لقصائده القویة، وأماّ العُقباوذهاب الظروفالجو 

: حقل الحشرات والزواحف–ج 
.النمل، الدیدان، الأفعى، الثعبان:المعجمیةالوحدات -
.الأفعى≠، الدود الدود≠النمل : التنافر- .الأفعى= الثعبان: الترادف-:الدلالیةالعلاقات -
: المعجمیةلتحلیل الدلالي للوحدات ا-

بیوتها في اسم لنوع من الحشرات دقیق الحجم مثل الذّر یعیش في جماعات وتتخذ: النمل
وبهذا التعبیر قد . بیض النمل لا یلد النسور: وفي قصیدته قال درویش.(1)الشقوق والواحدة نملة

.الجوارحِ تطیع إطلاقا أن یكون من حقّر من شأن الصهاینة فشبههم بالنمل الذّي لا یس
فكأنّه یقول لهؤلاء الصهاینة الصّغار التافهین بأن . كلي لحمي إذا ما نمتُ یا دیدان: بقولهأمّا

ة والجهاد سیستمران حتى ، بل قالها بأنّ المقاومه إذا ماتت المقاومة ومات الجهادیأكلوا لحم
.الانتصار
تزحف متوحیة أي مستدیرة على، الحیّات دقیقة العنق عریضة الرأساسم لنوع من : الأفعى

.(2)نفسها ومتثنیة تثنیتین أو ثلاثة، الأفعى أنثى والذّكر أفعوَان، والجمع أفاع
.)إسرائیل(الباطل ) دولة(قصد بها وی. وبیضة الأفعى: وذكرها محمود درویش في قوله

، ویقصد وكبیرلثعبان معروف علیه أنه ضخم وا) قشرها ثعبانیخبئ(فذكره في قوله أما الثعبان 
.وتقویه) بني صهیون(لكیان اللعین فهي التي تحمي هذا ا) أمریكا(بهذا الثعبان 

: حقل النّبات والأشجار-د
:المعجمیةالوحدات -
.نخلة، الغاب، حدیقة، ازرعها، سمادالأیك،البرتقال،الفل،القمح،
:العلاقات الدلالیة-

.النخل= البرتقال : الترادف-
. الفل= الأزهار . النخلة+ البرتقال = الأشجار : الاشتمالعلاقة-

.367، صناهجهالتّحلیل الدلالي إجراءاته وم: كریم زكي حسام الدین (1)

.369المرجع نفسه ، ص (2)
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:المعجمیةتحلیل الوحدات -
وهنا شبّه أرضه فلسطین بالفل وهو .كالفلكالأطفال،كالأرض،كنت جمیلة : في قولهالفل
فهو . غریب الدار وأنت حدیقتي العذراءوأنا:قولهأیضا في ) الحدیقة(وشبّهها بالأزهار،أجمل 

.دیقة الجمیلة التّي غُیِّبَ عنهافي منفاه لا یفكر إلاّ في هذه الح
تحمل دلالة فلسطین،، منتشرة في وهو من الحمضیات، وهي فاكهة حلوة الطعم: البرتقال

أيْ أنّه یحب البرتقال الذي هو رمز وطنه ویكره .المیناءأحب البرتقال وأكره :قالوالوطن،الأرض 
.هو رمز للمنفى وللغربةلذيالمیناء ا

قال في قصیدته والرسوخ،ورمز السكون والهدوء ، )شجرة الحیاة(رمز الحیاة وتسمى ب: النّخلة
لسطین أيْ إنّه شبّه بلاده فوحطّاب، وأنت كنخلةٍ في البال ما انكسرت لعاصفة :درویشمحمود 

فلا تقلعها العواصف عواصف وباقیة،، وهي باقیة ن، كانت منذ أوّل الزمابالنّخلة التّي عهدها قدیم
.. ..ولاالأعداء المحتلین ولا فؤوس الحطّابین هؤلاء المحتلین أیضا لا أسلحتهم ولا صواریخهم ولا 

، وكذلك وأنت وفیّة كالقمح، رأیتكِ في خوابي الماء والقمح(ن في القصیدة ذُكر مرتی: القمح
ولا ، سطیني الذي ولد فلاحا وعاش فلاحالقمح صورة للإنسان الفل،ا)موطعم الخبزِ واللح: ضمنیّاً 

یعود إلى تاریخ أجداده فیذكر بهم، وقد ذكره محمود درویش لیأكل إلاّ منتوج یده من أرضه
.ویوصي بالوفاء لهم

قد ركّز في قصیدة عاشق من فلسطین ومن كلّ ما سلف حول حقل الطّبیعة فإنّ محمود درویش 
لم على واقع فلسطین ، وجعل الطبیعة تتحدث وكأنه یستنطقها لتتكلم وتتأما تركیزالطبیعة أیّ على 

.ة محمود درویش من شاعریة الطبیعة، فشاعریالمعیش الیوم
یمكن تقسیم هذا الحقل إلى قسمین مكان خاص یتعلق :حقل المكان وما یتعلق به

.والاحتلالومكان عام یتعلق بالأرض درویش،بالشاعر محمود 
:المكان الخاص.1
.سطحسور، كوخ،كهف،دار،حدیقة،شبّاك،عتبة،منزل،بیت،باب:المعجمیةالوحدات -

:الدلالیةالعلاقة -
.الكهف= الكوخ = الدار = المنزل = البیت : الترادف-
باب+ سور + شبّاك + حدیقة + سطح + عتبة = المنزل :الاشتمال-
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: لتحلیل الدلالي للوحدات المعجمیةا-
، خول إلى فلسطین وبین الخروج منهالقد مثلّه محمود درویش كفاصل بین الد: باب المنزل

من هذه من أغلق باب وخرج: فیها أو بین الضیاع والبُعد عنها، وكأنّنا نفهمه یقولبین السّكن 
. ما یملكطینیا فإنّما یأخذون كلّ ، لأنّ الیهود الغاصبین إذا نفوا فلسالأرض فهیهات له أن یعود

تذكّر محمود درویش طفولته حیث كانت أمه تنشر الغسیل على سطح المنزل وهو : سطح المنزل
.وامتدادهاوإنما ذكر هذا السطح لیمثل انطلاقة رؤاه ویراقبها،یصعد معها 

: المكان العام.2
بحر، ودیان، جبال، صحراء، أطلال، سجن، منفى ،أرضوطن، :المعجمیةالوحدات -

.غاب، مواقد، زرائب، عرائش الأیك، كهفلیل، شوارع، ، مقاهي الخوابي الماءمیدان، 
:الدلالیةالعلاقات -

.الغاب= عرائس الأیك الأحجار،= الجبال الأطلال،= الصحراء الوطن،= الأرض : الترادف-
.الصحراء≠البحر المیدان،≠السجن : التنافر-
.الحدیقة+ عرائس الأیك = ، الغاب خوابي الماء + الودیان + البحر = الماء : علاقة اشتمال-

:لوحدات المعجمیةبعض االتحلیل الدلالي ل-
.المیناءأحب البرتقال وأكره :فلسطینقال محمود درویش في قصیدته عاشق من : البحر
قدم الیهود إلى فلسطین ، فهذا البحر من خلالهره شاعرنا للبحر جليّ جلاء الشمسومن هذا فك

.سطین وباعوها ونقلوها إلى العالم، ومن خلال هذا البحر سرق هؤلاء الكفّار خیرات فلواحتلوها
، وعلیه فإنّ شاعرنا لم یقل ا الوطن خارج دیارهم بعیدا بعیداومن خلال هذا البحر یُنفى أبناء هذ

خضراء ، ومن في فلسطین من بیّارة، وقال خیرا عن كلّ ما یرا عن هذا البحر في هذه القصیدةخ
.خوابي الماء وغیرها

التراب:ذكرفلسطین،ذكر الشاعر العدید من الألفاظ التي تدل على أرضه أرض : الأرض
لتصاقه هذه الأرض هي رمزه وهُویته ، وبحدیثه عنها یتّضح ا.. .الغابالقمح،البرتقال،،الأحجار

بالمائة من 30أحصى الدارسون لفظة الأرض في أشعاره بنسبة حتى (، بها وامتزاج روحه بترابها
والعطاء المستمر لأجل ، ویدلّ كذلك ذكره للأرض على المقاومة والتضحیة)كل مفرداته الشعریة

.هذه الأرض
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حقل الاحتلال وما یتعلق به:
الشوكجبال نكبتنا،الوطن،مرثیة شظایا،حسرة،حزن،شقاء،، ریح:المعجمیةالوحدات -

شهداءالدمع،جرحأعداء،الشتاء،عیون انكسار،الأعاصیر،لیل بؤس،یتم،نار،محطمة،
...منفىأیتام،رحیل،

.دمع= عیون الشتاءمنفى،=رحیلحسرة،=حزنجرح،=شقاء:الترادف-:الدلالیةالعلاقة -
.انكسار= شقاء = مأساة : المشترك اللفظي-
...الشهداء+ انكسار + البؤس + الیتم + النار + نكبة + الشقاء = الاحتلال : الاشتمال-

:المعجمیة" الاحتلال"التحلیل الدلالي لوحدة -
فه وتشفي، نصفه ، وألاّ كلمة تكفي لوصمعجم یكفي لوضع دلالتهألاّ - نظن-: الاحتلال

ه أمام الّذي دخل فلسطین بأیدي شیاطین، هذا الاحتلال البغیضقذارةً، شیطنةً، إجراما، لا إنسانیة
، شرد ا وقتل أهله وجیرانه وأبناء وطنه، هذا الاحتلال دمّر قریة شاعرنأنظار المؤمنین والملائكة

!.. ، والباقین أُجبروا على كره دولتهم الأمّ والتعایشِ معه كما یحب ویرضى منهم، ونفاهمالناجین 
ركضت إلیك (جعله یتیما ، هذا الاحتلال ود درویشهو سبب كلّ ما كتبه محمهذا الاحتلال

، جعله یبحث عن هُویته بالأحرى عن .. ).الداروكنت حدیقتي وأنا غریب (، جعله بعیدا )كالأیتام
أبرز فیها مآسي ) عاشق من فلسطین(، وقصیدته ككل )فلسطینیة العینین والوشم(ویته بقایا هُ 

ویُبقي على جذور فلسطین كما من خلالها أن یُبدِي، وحاوللسطین جرّاء هذا الاحتلال اللعینف
صارت ملاذ ومرتعا خصبا ) الفلسطینیین(بأنّ فلسطین وطنهم وبلادهم : وحاول أن یقول، هيَ 

. بة والمنفى والسجن ملاذهم الوحیدللیهود الغاصبین وأنّ أصحابها الأحقّاء صارت الغر 
ملخص الحقول الدلالیة :
لّق من خلال أعضاء جسم الإنسان بیّن محمود درویش تع: الإنسان وما یتعلق بهحقل-

.وغیرهابالروح بالرئة،بالقدم،بالعینین،بالقلب،، الفلسطیني بأرضه بكلّ أعضائه
نسج شاعرنا ) ، نباتأعداد، ألوان، حیوان(من خلال الطّبیعة : حقل الطّبیعة وما یتعلق به-

.)الاحتلال(لطّبیعة عن اللاّطبیعةوعبّر بالبوسا وكسا به قصیدته 
، ومكان اش فیه محمود درویش طفولته وصباهمكان خاص ع: حقل المكان وما یتعلق به-

.نُهبت وسلبت وبیعت لیرغد المحتلعام تمثّل في أرضه وخیراتها التّي
ومهما ، اعرنا تُبدي وحشیّة هذا الاحتلالمفردات وظّفها ش: حقل الاحتلال وما یتعلق به-

.ى االله وحاربهُ ؟ إلاّ بالشیطان، فكیف یوصفُ من عادَ وصفه فإنّ ذلك لا یكفِي ولا یشفي
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:صواتسیمیائیة الأالثاني ؛المبحث 
:التّقطیع العروضي للقصیدة.1

لنقوم بتقطیعه ومعرفة ) عاشق من فلسطین(اخترنا مقطعا من القصیدة :بحر القصیدة.1.1
:وخصائصهبحره 

، بعْد حیــن، في لقـاءِ العینِ بالعــین وأنسَــى
//0/0/0//0/0/0//0/0/0//0/0/0

اعِلاتـن فاعــلاتــن فـاعـــلاتــن فاعــلاتــن ف
بــأنـــّا مَـــــــرَّةً كـــنّـا وراءَ، الــبـــابِ، اثــنــــیــــــنِ 

//0/0/0//0/0/0//0/0/0//0/0/0
افاعـلاتن فعـلاتن فاعـلاتن فاعـلاتن 

غنــــیـهكـــــلامــك كــانَ أُ 
//0/0/0//0//0

فافاعلاتعلاتن 
وكـــنتُ أحاول الإنشــاد 

//0/0//0//0/0/0/
علاتن فاعلاتن فاع

:ومفتاحهومن خلال تقطیعنا لهذه المقطوعة من القصیدة فإنّ بحر القصیدة هو بحر الرّمل 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن**ترویه الثقاترمل الأبحر 

ه برمل الحصیر لضمّ بعضه إلى والبحر الرّمل سمّاه الخلیل بن أحمد الفراهیدي بالرّمل لأنّه شبّ 
) فاعلاتن(تفعیلة، وذلت لتتابع أنّه سمي رملاً لسرعة النّطق به، وذكر بعض العروضیّینبعض

. فیه، وهو في اللغة الإسراع في المشي
لسیون ، ولذلك نظم علیه الأندة یُنظم به في الأحزان والأفراحوذكر سلیمان البستاني أنّه بحرُ رقّ 

.(1)راء الجاهلیین، وهو غیر كثیر عند الشعوأخرجوا منه ضروب الموشحات
تّي تطرأ على ، ومن بین الزحافات والعلل ال)فاعلاتن(تفعیلاته ستٌّ سباعیة وهو بحر صافي بسیط

تام مسدس: وهو أنواع . التّسبیغالخبن، الحذف، القصر، الكف، الشكل،: عند التقطیعحركاته 
. ومربع مجزوء

.133، ص1992، 2بحور الشعر العربي عَروض الخلیل، دار الفكر اللباني، بیروت، ط: غازي یموت (1)
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: وضربه التام یجيء كما یلي
).0//0/(فاعلُن : محذوف- 1
).00//0/(فاعلاتْ : مقصور- 2
).0/0//0/(فاعلاتن : صحیح- 3

.فعلاتُن... الخبن فتصیر فاعلاتن فیدخل حشو الرّمل زحاف : أمّا الحشو
ك یصیر كل شطر مكونا وهو ما حذف منه ثلثه، فبقي على أربع تفعیلات وبذل: أمّا مجزوء الرّمل

.(1)من تفعیلتین
فاعلاتن فاعلاتن** فاعلاتن فاعلاتن 

.ومجزوء الرّمل أربعة أنواع 
التّي كتبها ) عاشق من فلسطین(لقصیدته وحقیقةً فإنّ محمود درویش باختیاره لبحر الرّمل بحرا

لیخرج ، ه أجاد اختیار البحر أیّما إجادةعلى نظام الشّعر الحرّ الذي یقوم على نظام الأسطر فإنّ 
، فبعد النّكبة الفلسطینیة كان الشعر ئرة الیأس بسرعة إلى دائرة الأملمن دا-في رأینا–الشّعر 

السّرعة وكأنّه یُسارع إلى الأمل، ، بحر الرمل بحر لسطیني یعیش مرحلة حزن وألم ویأسالف
درویش إنّما یعالج من خلالها محمود) عاشق من فلسطین(، وقصیدته هذه المقاومة، و والنّصر

بحر الرمل بحر سریع ، حتلّ بسرعة لابدّ أن یقاوم بسرعة، شعب اُ قضیة شعبه المحتل المأسور
.وإیقاعه جمیل
: ورویّاتهاقافیة القصیدة.2.1

افظ على وح) الرمل(محمود درویش في قصیدة عاشق من فلسطین حافظ على البحر الواحد 
وتعدّدت كذلك ، ته عدد التفعیلات من شطر إلى شطر، تعدّدت في قصیدتفعیلاته تامة أو مجزّأة

ف عز الدّین ، ویعرّ القارئالقافیة وذلك لتخفیف وطأة الإیقاع الواحد وإبعاد الملل عن المستمع أو 
هذا ، وهي أنسب نهایة لة للسّطر الشعرينهایة موسیقیّ : القافیة في الشعر الحدیث بأنّهاإسماعیل

السطر من الناحیة الإیقاعیة 
أعبُدُها، أغمدها، غدُها، العینِ، اثنینِ، الربیعیّة، : قوافي قصیدة عاشق من فلسطین نجدومن

میناء، ، الخریفیّة، ألفینِ، الوطنِ، جیتارِ، أحجارِ، الصوتِ، صمتي، زادِ، الأجدادِ، الخضراء
، ترتیلا، البؤسِ، مندیلا، النار، الشمسِ ، تاء، الصحراء، الدار، الأحجار، عیون الشخضراء، المیناء

...دوري، السور، النور، حطّابِ، الغابِ، البابِ، حسراتِ، مأساتِي

.134صبحور الشعر العربي عَروض الخلیل : غازي یموت (1)
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ا، غدها، نعزفها، رحلتها، ، أغمدهأعبدها(الهاء: أمّا رویّات القصیدة فعدیدة كذلك، إذْ إنّنا وجدنا
الدّار، (، الرّاء )لبي، قالقلب، حطّاب، الغاب(، الباء)...نشرعها، نزرعها، ضفائرها، أزرعها

العین، اثنین، ألفین، (، النّون...)أشعاري، أسفاري، لأحجار، النار ، دوري ، السور، صدري، النورا
یدان، ، دن، الفرسان، الأوثان، العقبان، الصواودیان، المیدان، مرایانا، الالوطن، البدن، اللحن

الإنشاد، زاد، (الدّال، )لأطفال، الفل، مندیلا، ترتیلا، القبّل، االأطلال، الرمل(، اللاّم)ثعبان
الصوت، صمتي، (التاّء،...)خضراء، میناء، صحراء (مزة ، اله)الخریفیة، الربیعیة(، الیاء)الأجداد

.)مفكرتي، خادمة، شفتي، الآتي، الصمت
: وصوامتهاالقصیدة صوائت.2
:صوائت القصیدة.أ

مرات ذكرهاالحركة
772الفتحة 
373الكسرة
303السكون
166الضمّة
70الشدّة
38التّنوین
34الألف
08الواو
20الیاء

لمحمود درویش) عاشق من فلسطین(هذا الجدول یبیّن عدد الصوائت في قصیدة 
من ، نحسّ حمود درویش هذه القصیدة الرّائعةوهذه الصّوائت تدلّ على الوتیرة التّي كتب بها م

ة من حیث العدد على باقي الصوائت، ثم الفتح، لحظنا استحواذ خلالها ونلحظ الإیقاع الواحد
كسرة (وكما نعرف فإنّ أكثر ما بُني علیه كلام العرب هي الفتحة بل الحركة .. .السكون، ثم الكسرة

تُشیر إلى الفتحة: وائت في هذه القصیدة فإنّنا نقول، وبتحلیلنا للصثم السّكون) ، ضمّة ، تنوین
، وتدلّ على لفلسطیني من ویلات المحتل الغاشمیعانیه كل الشعب ا، بل ما كثرة ما یعانیه الشاعر
، كما أنّ الفتحة تدلّ یطنة وإجرام هذا الاحتلال الغادر، وحقیقة شونه إخوتناحقیقة الألم الذي یعان

.یضا على الحیویة والنشاط والحركةأ
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، وعلى تأثره ذي مثّلهال) الفلسطیني(ذا الشعب أمّا الكسرة فتدلّ على رقّة هذا الشاعر ورقّة ه
تحیلُ على معنى ) كسر(، فالكسرةُ وطنه من قتل وتشرید ونفيٍ وغیرهاكشاعر بما یحدث في 

لإخضاعه وإذلاله وقهره رغما ،بلا إرادةٍ منه-إن صح تعبیري–حدوث الفعل على المفعول به 
.عنه
.وّةا یدلّ كذلك على الثبّات والق، كما الضّم فیدل على الضیق والقلّةأمّ 

وعلى أحاسیسه العمیقة، ، فإنّ هذه الصوائت جمیعها تدلّ على مشاعر الشاعر الممتدة وعلى كلٍّ 
.تدلّ على حزنه وأساه، وقومیته وإبائه، ونشدانه للانتصار والحریة

:صوامت القصیدة.ب
:-النموذج –حرفا وهي كالتاّلي في القصیدة 28إنّ عدد الصوامت في اللغة العربیة 

تصنیفهاعددها في القصیدةالأصوات 
حنجري418أ
شفوي64ب
لثوي أسناني124ت
بین أسناني05ث
لثوي أسناني19ج
حلقي53ح
لهوي20خ
لثوي أسناني50د
بین أسناني04ذ
لثوي أسناني100ر
لثوي أسناني17ز
لثوي أسناني49س
غاري لثوي31ش
أسنانيلثوي21ص
لثوي أسناني10ض
لثوي أسناني17ط
بین أسناني1ظ
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حلقي46ع
لهوي13غ
لهوي39ق
شفوي أسناني61ف
طبقي63ك
لثوي أسناني230ل
شفوي108م
لثوي أسناني138ن
حنجري27ه
ي، طبقشفوي110و
غاري لثوي179ي

استخدم صوت الهمزة كثیرا في قصیدته وهذا الحرف حنجري یتضح لنا أن محمود درویش 
شدید وانفجاري كما استخدم بكثرة اللام والیاء والنون والواو بكثرة وذلك لسهولة النطق بهذه 

.كذلك) صوتیا(اول الحدیث بها وخاصة من الشعراء، ولعذوبتها الأصوات ولكثرة تد
لف استخدم مخت) عاشق من فلسطین(قصیدته ومن خلال ما سبق فإنّ الشاعر محمود درویش في 

بدیعا یعبّر من ، لینسج إیقاعا لغویا ...)رّخاوة، الالجهر، الهمس، الشدّة(الأصوات بمختلف صفاتها 
والصوت في الحقیقة واقع "، بقوّة فیُحدث بذلك قوّة إسماعهوواقعخلاله عن وطنه وعن مُصابه

، إنّه نبرة خلاّقة تجري في شعور بیسرها وتعقیدهارك تحرّك الحیاة ، وهو هاتف مركب یتحوحیاة
.(1)" الكلمة ونبض الجملة وحركة الدلالة والإبداع

دته النموذج ذات بعد نفسي التي بثّها الشاعر في قصی)أو الأصوات عموما(هذه الصوامت
، وإذا تشاكلت هذه الصوامت فإنّها تحوّل النص تتضمن شحنات وإیحاءات نفس الشاعر، إبلاغي

.(2)إلى حركة وحیاة وتنقل المتلقي من حالة الغفلة إلى حالة الیقظة والقلق فیتعایش مع النّص 
، وقال بوجود عشقه لوطنه، وذكریاته فیه) عاشق من فلسطین(دته محمود درویش بثّ في قصی

قالها من أوّل قصیدته إلى یّة الشاعر في كل كلمة ، ونلتمس نفسوطنه مادام یقاوم ومادام فیه نبض

.7، ص2006، 3أحمد كشك، من وظائف الصّوت اللغوي، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة، ط: ینظر (1)

.21-20، ص1إنتاج المكتوب صوتا، العلم والإیمان للنشر والتوزیع، ط: محمد السید أحمد الدسوقي: ینظر (2)
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، هذا بر عن نفسیتهوحقیقة فإنّ كلمات وأصوات هذه القصیدة أحدثت إیقاعا جمیلا ع، أخیرها
شرع المتلقي بالكلمات الإیقاع ولّده من القافیة المتغیرة ومن الوزن مما أنتج موسیقى بدیعة تُ 

شعریة وتموجات أسطره ال...) خذیني، فلسطینیة(والألفاظ رار بعض اللوازم، ناهیك عن تكوبمعانیها
، وكل هذا یدلّ على أنّ محمود درویش شاعر مبدع في موسیقى )اختلاف حجم السطر الشعري(

جیّدا كیف یكثر من إیقاع نغمة ما، یعرف فائقة في التحكم بموسیقى قصائدهالشعر وذو مقدرة
فلا تمل من سماع أو قراءة جذب الآذان والقلوب وكیف یحول هذه النغمة إلى إیقاع جدید لی

.قصائده



الخاتمة



:الخاتمة
:كالتّاليلقد توصلنّا من خلال بحثنا هذا إلى العدید من الحقائق والنتائج وهي 

.درویش، وإبداعاته الشعریة والنثریةتعرّفنا على الشاعر محمود -
.إلى السیمیاء والدلالة وخواصهماتطرّقنا-
.وببعض جوانبها الفنیة)من فلسطینعاشق (عرّفنا بقصیدة -
، ثم درسنا سیمیائیة العنوان، فتعرفنا على سرّ هذا العنواندرسنا في سیمیائیة المعجم-

سیمیائیة المعجم ودلالته فقسّمنا القصیدة إلى أربعة حقول أساسیة وحللنا دلالیا 
.قول واكتشفنا شاعریة محمود درویشوحدات هذه الح

، فوجدنا أنّ الفتحة استحوذت على أكثر القصیدةدرسنا سیمیائیة الصوت في -
الشاعر یبین ، وهذا یدل على أنّ ، ووجدنا الهمزة أكثر الصوامت)الصوائت(ات الحرك

.لنا حالة یأسه وأمله
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